تفريغ سورة النساء من آية : 58-59
شريط رقم / ( 33 )
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) ) .

[ النساء : 58 ] .

----------

 (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) هذا خطاب لجميع المكلفين ، والمعنى : يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أربابها .

· قال ابن كثير : يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام ، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمانات ) هذه الآية من أمّهات الأحكام تضمنّت جميع الدَّين والشرع .
وقد اختُلِف مَن المخاطب بها ؛ فقال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصَّة ، فهي للنبي ( وأُمَرائه ، ثم تتناول من بعدهم.

وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردُوهن إلى الأزواج.

والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ، ورد الظلامات والعدل في الحكومات ، وهذا اختيار الطبري.

وتتناول مَن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في الشهادات وغير ذلك ، كالرجل يحكم في نازلة مّا ونحوه ؛ والصلاةُ والزكاةُ وسائرُ العبادات أمانة الله تعالى.
وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب قالوا : الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع ، وقال ابن عباس : لم يرخّص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة.

قلت : وهذا إجماع.

وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارِ منهم والفجار ؛ قاله ابن المنذر.   ( تفسير القرطبي ) .
· وقال ابن عاشور : واعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد ، أو مع نفسه ، ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة .
وقال رحمه الله : وجملة ( إنّ الله يأمركم ) صريحة في الأمر والوجوب ، مثل صراحة النهي في قوله في الحديث ( إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) .
( وإنّ ) فيها لمجرد الاهتمام بالخبَر لظهور أنّ مثل هذا الخبر لا يقبل الشكّ حتّى يؤكّد لأنّه إخبار عن إيجاد شيء لا عن وجوده ، فهو والإنشاء سواء.

والخطاب لكلّ من يصلح لتلقّي هذا الخطاب والعمل به من كلّ مؤتمن على شيء ، ومن كلّ من تولّى الحكم بين الناس في الحقوق .                   ( التحرير والتنوير ) .
( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) هذا أمر من الله تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ، في الحكام وغيرهم .

· قال القرطبي : وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام ، ويدخل في ذلك بالمعنى جميعُ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات.
ومن الأدلة على وجوب العدل :

قوله تعالى ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) .

وقال ( وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربى ) .

وقال ( ياداوود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً فِى الأرض فاحكم بَيْنَ الناس بالحق ) .

وعن الحسن قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثا : أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا.

ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم :

كقوله تعالى ( احشروا الذين ظَلَمُواْ وأزواجهم ) .

 وقال تعالى ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غافلا عَمَّا يَعْمَلُ الظالمون ) .

وقال تعالى ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ ) .

· فضائل العدل : 
أولاً : أن الله أمر به .

فقال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .... ) .
ثانياً : أن الله يحب أهله .

قال سبحانه ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) .
ثالثاً : على منابر من نور .

قال ( ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم 
رابعاً : في ظل الله يوم القيامة .

قال ( ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ... ) متفق عليه .

( إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ) أي : نِعم الشيء الذي يعظكم به .
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً ) لأقوالكم .
· وسمع الله ينقسم إلى قسمين :

أولاً : سمع إدراك : أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر .

قال تعالى : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي... ) .

هذا السمع قد يراد به الإحاطة ، كالآية السابقة .

وقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء) .

وقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : (قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) أي أسمعك وأؤيدك .

ثانياً : سمع إجابة : أي أن الله يستجيب لمن دعاه .
ومنه قول إبراهيم (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء) أي مجيب الدعاء .

ومنه قول المصلي  ( سمع الله لمن حمده ) يعني استجاب لمن حمده .

ومنه كقوله ( ( اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع ) أي : من دعاء لا يستجاب .

· آثار الإيمان بهذا الاسم :

أولاً : مراقبة الله تعالى فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة .

ثانياً : اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة ، فهو السميع لدعاء عباده سـرهم ونجواهم ، وهذا المعنى من معاني السميع ( المجيب ) يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيما عنده ، وعدم الملل من دعائه .

وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :

 فإبراهيم وإسماعيل قالا (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت (فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال ( إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) .

ودعا يوسف ( ربه أن يصرف عنه كيد النسوة (فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن، قال تعالى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

( بَصِيراً ) بأفعالكم .

والبصير : اسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر ، قال السعدي : الذي يُبصر كلَّ شيء وإن رقَّ وصغُر ، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع . 

قال ابن القيم :

وهو البصيرُ يرى دبيبَ النملةِ الـ          سوداءِ تحت الصخرِ والصَّوَانِ

ويرى مجاري القوت في أعضائها         ويَرى عُروق بياضِها بعيانِ .

ويرى خيانات العيون بِلْحظِها            ويرى كذلك تقلبَ الأجفانِ .

· وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع ، فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك ، قال تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ) .
وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عَبَد ما لا يبصر ولا يسمع (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً ) .

· والله بصير بأحوال عباده خبير بها ، بصير بمن يستحق الهدايى منهم ممن لا يستحقها ، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال ، وبمن يفسد حاله بذلك (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ) .

· وهو بصير بالعباد شهيد عليهم ، الصالح منهم والطالح ، المؤمن والكافر (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) .

· ومن علم أن الله مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب ، ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع ، فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي ( عن الإحسان فقال ( ( أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تن تراه فإنه يراك ) .

الفوائد :

1- عظمة الله .

2- وجوب حفظ الأمانات .

3 – سمو الشريعة الإسلامية .

4-أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلها .

5- وجوب الحكم بين الناس بالعدل .

6- التعبير بالعدل دون المساواة .

7- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : السميع والبصير .

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( 59 ) ) .

[ النساء : 59 ] .

----------

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ) يأمر الله تعالى بطاعته ، والطاعة فعل الأمر واجتناب النهي .

( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) أي : خذوا بسنته .
· قال القرطبي : وحقيقة الطاعة امتثال الأمر ، كما أن المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر ، والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد ، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد .
· قال ( ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) متفق عليه .
· الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة للرسول بعد الأمر بطاعته سبحانه ؟

قيل : أن الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة مع أن المطاع في الحقيقة هو الله ، تأكيد لوجوب طاعة الرسول ( .

وبه قال الطبري ، والسعدي .

وقيل : إن الفائدة من تكرار الأمر بالطاعة للرسول ( لبيان الدلالتين ، فالكتاب يدل على أمر الله تعالى ، والسنة تدل على أمر الرسول ( ، فكأن المعنى : أطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن ، وأطيعوا الرسول فيما بيّن لكم من القرآن ، وما ينصه عليكم من السنة .

وبه قال الرازي ، وابن حجر .

قال ابن حجر : وَالنُّكْتَة فِي إِعَادَة الْعَامِل فِي الرَّسُول دُونَ أُولِي الْأَمْر مَعَ أَنَّ الْمُطَاع فِي الْحَقِيقَة هُوَ اللَّه تَعَالَى كَوْن الَّذِي يُعْرَف بِهِ مَا يَقَع بِهِ التَّكْلِيف هُمَا الْقُرْآن وَالسُّنَّة ، فَكَأَنَّ التَّقْدِير أَطِيعُوا اللَّه فِيمَا نَصَّ عَلَيْكُمْ فِي الْقُرْآن ، وَأَطِيعُوا الرَّسُول فِيمَا بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْقُرْآن وَمَا يَنُصّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ السُّنَّة ، أَوْ الْمَعْنَى أَطِيعُوا اللَّه فِيمَا يَأْمُركُمْ بِهِ مِنْ الْوَحْي الْمُتَعَبَّد بِتِلَاوَتِهِ ، وَأَطِيعُوا الرَّسُول فِيمَا يَأْمُركُمْ بِهِ مِنْ الْوَحْي الَّذِي لَيْسَ بِقُرْآنٍ .
وقيل : إن الفائدة من تكرار الطاعة الرسول ( اعتناء بشأنه وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن .
 ( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) فيما يأمروكم به في غير معصية الله ، وقد اختلف في المراد بهم على قولين :

القول الأول : أنهم الأمراء .

القول الثاني : العلماء .

· قال ابن القيم : والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية ، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً ، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله ، فان العلماء ولاته حفظاً وبياناً وذباً عنه ، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه ، وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى ( فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعاً لهم ، والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به ، وأخذهم على يد من خرج عنه ، وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لها ورعية .
· قال ابن كثير : والظاهر – والله أعلم – أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء .

· وقد جاءت الأدلة الكثيرة في وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله :
عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني ) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) متفق عليه .

وعن أبي ذر . قال : قال رسول الله ( ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف ) رواه مسلم ، وعند البخاري ( ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة ) .

وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله ( ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية ) متفق عليه .

وعن عوف بن مالك . قال : قال رسول الله ( ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم، فقلنا يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : لا ، ما أقاموا الصلاة فيكم ، ألا من وليَ عليه والٍ ، فرآه يأتي شيئاً من معصيته فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة ) رواه مسلم .
· قوله تعالى (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ولم يقل ( وأطيعوا أولي الأمر .. ) وأعاده في الرسول ،  إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ، وأما ولاة الأمر فلا يطاعون استقلالاً ، وإنما يطاعون تبعاً لطاعة الله ، ولذلك إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون .
( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) ، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال .

· قوله (إِلَى اللَّهِ ) أي : إلى شريعته .

· قوله ( ورسوله ) إن كان حياً فإلى شخصه ، وأما بعد موته إلى سنته .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول ) أي : رُدّوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته ، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ( ؛ هذا قول مجاهد والأعمش وقَتادة ، وهو الصحيح.
 ( إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) أي : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا الأمر إلى الله ورسوله .
· والغرض من هذا الحض والحث على التمسك بالكتاب والسنة .، كما يقول القائل : إن كنت ابني فلا تخالفني .
· والإيمان بالله : معناه التصديق بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته مع عمل الجوارح بمقتضى ذلك .

· واليوم الآخر : هو يوم القيامة ، ومعناه : الإيمان بما بعد الموت من البعث والحساب والجزاء على الأعمال على الأعمال وما في ذلك من الأهوال والجنة والنار وغير ذلك .

· وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم ، لأنه بعد انقضاء هذه الدنيا بأيامها ولياليها .

· وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به عز وجل وبين الإيمان باليوم الآخر ، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تدفع الإنسان للعمل الصالح ، حيث الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم ، فهو أعظم دافع إلى العمل ، وهو أعظم رادع عن التمادي في الباطل لمن وفقه الله تعالى .
( ذَلِكَ ) أي : الرجوع إلى الكتاب والسنة .
( خَيْرٌ ) لكم في الحال والحاضر .
( وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) أي : وأحسن مآلاً وعاقبة ومرجعاً ، فعاقبته حميدة ، لأن الناس إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله حصل خير عظيم ، وانتشر العدل بينهم .
· قال ابن القيم : ثم قال تعالى ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) أي : هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلىَّ وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادَكم ، وهو سعادتكم في الدارين ، فهو خير لكم وأحسن عاقبة ، فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلاً ، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه ، علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته ، وكل خير في العالم فانه بسبب طاعة الرسول.
الفوائد :

1- وجوب طاعة الله .

2- وجوب طاعة الرسول استقلالاً .

3- الرد على من كفر بالسنة .

4- وجوب طاعة ولي الأمر .

5- أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله .   ( السبت : 28 / 3 / 1434هـ ) .
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